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  :ملخص البحث
التي تقوم و الربط بين الادب والثقافة اذ عمل على  ،النقد الاسطوري من اهم الاكتشافات في القرن العشرين يعد         

والمقدس الذي تم انتهاكه ، و الايمان قافة الشعبية والجانب الاعتقادي أالتي كانت بمثابة الث بالأساطيرعلى الاستعانة 
والامتصاص  ،والتذويب ،والتحوير، بواسطة التناسل والتلاحق الذي حصل مع المتن الادبي الذي مارس دوره في التهجين 

نسيج النص الابداعي عاملة على شحن النص الابداعي بمعطيات ومضامين تبحث  معللرموز الاسطورية التي تداخلت 
النص برموز  عيم، فهذه الاستعارة الجزئية والكلية من الاسطورة عمل على تط   العصرشاكل اجتماعية وثقافية عن الاجابة لم

قية الادبية التي تحول فيها المقدس نها الت  إ.  وطموحاته للمجتمع آرائهو عن طريقها رسالته أن يبث واقنعة حاول الشاعر أ
الذي فرض ابتكار معنى ودلالة اسطورية جديدة تنتقد السلطة والوضع  يخضع للانزياح والتشويه الشعريالذي الى مدنس 

القائم ولا تبتعد قصيدة كلمات سبارتكوس الأخيرة للشاعر أمل دنقل عن هذه الوظيفة من حيث حضور شخصية  
ستقبل افضل وم، والحلم بالحرية  ،والثورة،جل التغيير نموذجا الفداء والتضحية من أالتي بعثت  التاريخية  سبارتكوس
 .للشعوب 

    .النقد الأسطوري، الانبعاث، الفداء، المقدس، المدنس:  يةالكلمات المفتاح

Abstract: 

     Legendary criticism is one of the most important discoveries of the twentieth century. It 

works on the link between literature and culture which is based on the use of legends that 

served as popular culture and the belief or faith, and the sacred which was violated by the 

genealogy and succession that took place with the literary Metn. The latter practiced its role 

                                                             
   المؤلف المرسل 

mailto:emaf_1979@yahoo.com
mailto:emaf_1979@yahoo.com


                                                                                  قصيدة كلمات سبارتكوس الأخيرة للشاعر أمل دنقل انموذجا للفداء الأسطوريالانبعاث 

 محمود محمد الرحمن عبد /محمود خليف خضير الحياني

 

 

2  

 

in hybridization, modulation, dissolving, and absorption of the mythical symbols that 

interfere with the fabric of the creative text, working to ship the creative text with data and 

content that look for the answer to the social and cultural problems of the era. This 

metaphor, partial and total of the myth worked to reinforce the text with symbols and masks 

through which the poet may transmit his message or his views and aspirations to society. It 

is the literary piousness in which the sacred is transformed into a profane, and becomes 

subject to displacement and poetic distortion that imposed the creation of a new 

mythological meaning and significance which criticizes power and the status quo. Dunqul’s 

Poem ‘Spartacus’ is one of the examples of sacrifice for change, freedom and better future 

for people.                                                                                                                                  

Key words: Legendary criticism, Emission, Redemption,  Holy, Profane. 

 :مدخل 

ن يتم الاستعانة الانساني كان له دورا مركزيا في أالادبية على كل التراث  للأجناسنفتاح الثقافي الا ن  إ      
 .ن يعبر عنها الشاعر، ورموزها لكي تقدم اجوبة أو تختزل حالة انسانية يريد أواقنعتها  بالأساطير،
تاريخي عبر ال واستجابته يلمتلقاحضور  ابما تحمله من خزين معرفي وديني وطقوس يتجلى فيه فالأسطورة
و لذي يتصف باللاوعي الجمعي يحاول أن يحور أو يعدل أهذا المتلقي التاريخي ا لاشك أنو ، العصور 

الأيماني الذي تدعو له و ي أما يخالف التكرار التاريخي والاعتقاد للأسطورةيضيف على البناء العام 
ثل الارهااات الاول هذذه العلاقة بين المدنس ن تمإنه يمكن أاذ  ، تمثلت في الادب الاسطورة والذي

والذي تجسد في ما  للأسطورةوالمقدس  منذ القرن الخامس قبل الميلاد الذي جرى فيه اول تحريف ادبي 
ولكن ما فرضه ، لخاص بها ان كان لكل اسطورة افقها ، وأ(1)وسوفوكلس، واسخيلوس ، ابدعه بندار 

ن قافيين مختلفين يحاول فيه العصر عن طريقها أالانصهار بين سياقين ثو التذويب أالعصر الحديث من 
لى المخزون الرمزي الذي تتمتع به مطروقا ، فالحاجة الملحة إ لم يعد   حتى ربما و ، يجيب عن سؤال مطروقا

ن توظيف الاسطورة ي في الانفتاح على الاسطورة حتى إنه يمكن القول إكان السبب الرئيس  الأسطورة
وتطور في اوائل ها انعة حديثة في الوقت الحاضر وبالتحديد انيعة علم الانثروبولوجيا الذي اكتمل ونقد

من علوم مختلفة في  اكتابساهم  ولقد ، متد في بداية القرن التاسع عشر وما قبله هذا القرن والذي ا
سطوري لكي يتم د امنهج  ونق لىللأسطورة فإنه احتاج إالتوظيف المكثف  هذا ، وعلى اساس(2)تطويره

 .مقاربة وتفسير هذا الاستعمال ودلالته 
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 المبحث الأول
 النقد الأسطوري

حول العشرين ومطلع القرن ، يتصل هذا النقد في جذوره بما كتب في أواخر القرن الميلادي الماضي          
في كتابه الغصن ( فريزر  جميس) الأسطورة وعلاقتها بالثقافة ، ومن ذلك ما ذكره الانثروبولوجي الانكليزي 

وخااة ما أسماه باللاوعي الجمعي ( كارل يونغ ) ، وما تضمنته نظريات عالم النفس السوسيري  (3)الذهبي
أو النماذج العليا التي تمثل بدورها كوامن نفسية لتجارب الأنسان ( الصورة البدائية ) الذي تستقر فيه 

اطير، والأحلام ،والأديان ،والتخيلات الفردية ،وكذلك الأعمال البدائي تعبر عنها ، كما يقول يونغ ، الأس
 .الأدبية لدى الأنسان المتحضر 

ولا شك أن العلاقة بين الأسطورة والأدب أو الملاحم الكبيرة وما تعكسه في الملاحم اليونانية أو الأساطير 
يقها العقل الجمعي للمجتمعات السومرية والبابلية وحتى الفرعونية كلها تعبر عن نماذج عليا بحث عن طر 

القديمة عن معان أو رموز تعبر عن هموم وطموحات هذه الشعوب ، حتى أن هذه العلاقة بين الأسطورة 
والدين ، ورموزه الأيقونية في الكنائس في القرون الوسطى مثلت حالة تعبيرية عن معان عليا تتخذ من الرمز 

ولكن مع ما قدمته الانثروبولوجية وعلم النفس من .ين أو الناس الدينية وتقديسه نموذج لتأثير على المؤمن
.  معان تربط بين الوعي الإنساني والأساطير  التي تتواشج في تشكيل نماذج عليا تجد ضالتها في الأساطير

فإن النقد الأسطوري والذي قد اطلق عليه بعضهم المنهج الأسطوري أخذ أبعاده التنظيرية والتطبيقية في 
ولسون نايت وروبرت غريفز، واريك فروم ثم . القرن الماضي ، ولاسيما عند نقاد مثل مود بودكن ، وج بداية

اذ ( . تشريح النقد ) نورثروب فراي والذي كاد هذا المنهج أن يرتبط بأسمه خااة بعد ادور كتابه الشهير 
ل، أو نوع من الشخصيات ، أو يقوم نقد هؤلاء على تحديد النموذج الأعلى بأنه نمط من السلوك ،أو الفع

شكل من أشكال القص ، أو اورة أو رمز في الأدب والأساطير، وكذلك في الأحلام ويعكس أنماطا أو 
أشكالا بدائية وعالمية تجد استجابة لدى القارئ ، ومن الأمثلة على ذلك أساطير الموت والبعث ، مثل 

 تأي  على شكل شخصية ،أو حيوان ،أو شيء، أسطورة كلكامش،  وادونيس وغيرها ، ومن النماذج التي
   . (4)الخ...الدون جوان ، وكزنوفة ، ومن الحيوانات الأسد، والنسر، والحية : أو موضوع ، مثل شخصيات 

ولقد حاول نورثروب فراي أن يشير إلى أن الأعمال الأدبية تشكل ما بينها عالما متكاملا ومكتفيا بذاته 
العصور ، ليحتوي عالم الطبيعية الغريب بالنسبة اليه محولا إياه إلى أشكال نموذجه  شكله الأنسان بخياله عبر
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ثابتة ، أما أريك فروم في كتابه اللغة المنسية فقد حاول فيه أن يدرس النصوص الأدبية ويحلل  غموضها عن 
 . (5)طريق تفسير وفهم رموز الكلمات، و الأحلام، والأساطير ،والشعائر

الأساسية لنقد النماذج العليا أو النقد الأسطوري تقترب كثيرا من الأنثروبولوجيا ،وعلم إن المنطلقات 
النفس، والتوجهات الشكلانية، والبنيوية ، وذلك من خلال توسيع نطاق الاستقلال للأدب ليشمل الأدب  

قد الأسطوري كله وليس أعمالا مفردة كما عند النقاد الجدد بوجه خاص ، ومن الممكن اعتبار أعمال الن
إرهااات الأولى للبنيوية من حيث هي أعمال تبحث في المكونات الثابتة للخيال الثقافي ، والأدبي 
الإنساني تماما كما تفعل الدراسات البنيوية التي قامت هي الأخرى على أكتاف الدراسات الانثروبولوجية 

يعتمد على والتي تبلورت في كونه  ولقد تعددت تعاريف النقد الاسطوري ، (6)خااة لدى ليفي ستراوس
طبق على النصوص الادبية دون غيرها من الظواهر الخارجة عن الادب ، حيث يبحث عن العناار منهج ي

الناقد بيير  ن يعد  أولكن يمكن ،   (7)و اريحوية خلف انسجة النص ، بشكل ضمني أالاسطورية الثا
و اعتمد على ثلاث خطوات ، والذي توال أ 0991برونيل من الواضعين لمعالم النقد الاسطوري في عام 
التجلي ، ) والتي تمثلت على التوالي في ،  بالأسطورةاجرائية في مقاربة النص الابداعي الذي استعان 

و اللازمة عنوان أو العبارات الاستهلالية أفي اليكون  الاسطورة وحضورها   تجلي، ف( المطاوعة ، والاشعاع 
و ، والبناء الفني أوالخلفية الاسطورية ، والصورة البلاغية ، ، والتناص ( عبارة تتكرر في النص ) التكرارية 
هني الذي يمثل المسافة و المرونة التي تجسدت في الدلالة على التصور الذلفني ، أما المطاوعة ، اهذيكل ا
 بعد الدلالي القائم بين الثابت والمتحول انطلاقا من طبيعة الكلمة ومطاوعتها في الاساس وتتمو الالدلالية أ

والحالة المتحولة ، المطاوعة والمرونة الدلالية بين المسافة القائمة بين الحالة الاالية للعنصر الاسطوري  هذه
لمطاوعة انواع عدة منها المطاوعة بنيته ، ولقد اتخذت ا في النص الادبي والذي وظفها استعان بهاالتي 

والحالة المواوفة ، بالتماثل والتشابه وهي ما يقيمه المؤلف من حالة التماثل والمحاكاة بين العنصر الاسطوري 
طاع احدى عناار الاسطورة وتوزيعها في سياق حديث في تفي نصه ، والمطاوعة بالبتر التي يقوم على اق

، النص ، والمطاوعة بالتصرف وهي التي يعتمد المؤلف التدخل المباشر في المتن الاسطوري من حيث الزيادة 
والاضافة ، والمطاوعة بالتشوية والتغيير التي تكون عن طريق خرق العنصر الاسطوري وطمس ، والتحوير 

احاطت النص الاسطوري بهالات من الغموض  التيوالمطاوعة بالغموض وتعدد الرؤى  بالإزاحة ،ملامحه 
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وكلما كانت ، اع ساطعا عنه كلما كانت المطاوعة ممتدة كان الاشاهم معالمه ، ولابد من التنويه أ وحجب
كونه  عنصر   معنى المتبلورة فيالمطاوعة متقلصة كان الاشعاع خافتا وغامضا ، وتشير الخطوة الثالثة الاشعاع 

له لتشكل المؤلف في اعما المكثف والثري الذي ويبثهن يملك القدرة على الاشعاع الدلالي  اسطوري لا بد أ
و العبارة والرموز المستحضرة اشاعا بارزا يتمظهر في العنوان أو الفكرة أ وخلفية ومرتكزا مرجعيا كأنه شعلة أ

ا يحمله المتن الاسطوري من رموز باهتا وخافتا على وفق م وكون مصرحا به أ، وقد ي (8)في المتن الابداعي
وعلى هذا الأساس من البحث في انصهار الأسطورة في الشعر كان . و معان ودلالة تعبر عن الواقع أ

نجد أن جميع مدوناته ومتونه الشعرية ذات خلفية رمزية ودلالية  اذ، مل دنقل أالاختيار لشعر الشاعر 
د رمزية ودلالات  تشتغل في المتن السردي كأننا أمام سرد أسطوري وملحمي ، عميقة البة ذات إبعا

  .فالاستعانة بالرموز الأسطورية في متنه الشعري اضفى اليها عمقا أسطوريا ذو دلالات إنسانية 

 المبحث الثاني
 للفداء الأسطوريالانبعاث 

بداية تحول الاسطورة من وضعها المقدس الذي يمثل الجانب الاعتقادي والايماني الى  تشكل         
الولوج الى و عتبة كاية التخيلية والتي تشكل بداية ، أوضعها المدنس وخرابها من حيث دخوهذا في نمط الح

فكان الشعر له  ، ن تخل عنها القالب الدينيع شكل القالب الجديد بعد أو الابدا أ، الادب فالمتن الادبي 
في  وذوبانهاو الاضافة والامتصاص أو التحوير أ ، واساطير عن طريق الابتكار، رموز  القدرة على احتواء

 ولعل ظاهرة الافادة من الرموز والاساطير القديمة مثلت احدى افات الشعر الحديث لما، النسيج الشعري 
، ولا و الدلالة الشعرية في المعنى ألى نماذجها العليا التي تدور حوهذا يضفيه من عمق وتكثيف رمزي يحيل إ

وموزها عن طريق تقنية التناص بكل اشكاهذا وانواعها  للأسطورةمل دنقل عن هذا الحضور تبتعد قصائد أ
 : لأمل دنقل يقول( قصيدة كلمات سبارتكوس الأخيرة ) ففي

 ( :مزج أوّل  )" 
 الرياح   معبود22 المجدُ للشيطانِ 

 ”نعم  ” في وجهِ من قالوا ” لا ” مَن قالَ 
 من علّمَ الإنسان تمزيق العدم  
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 فلم يمت،22 ” لا ” من قال 
 (9)"!وظلّ روحاً أبديةّ الألم  

س المكاشفة لشخصية تاريخية تمتد إلى على هاج عملا ياسطوري ابوافه تجلي يشتغل عنوان هذه القصيدة
تصف به هذه الشخصية من كونها تمثل طبقة ، وما تلى العصر الروماني القديم العصور القديمة لاسيما إ

على حكم الروماني وقاد ثورة كبيرة ضد  ار ئن يمثل سبارتكوس من كونه عبدا ثا، ولكن ما يمكن أالعبيد 
كثير ن يعصف بروما والسيطرة عليها عندما تم انتصاره في  في فترة من مراحل الثورة  أ وكاد ،سلطة السادة

تم القضاء على ثورته وقتله والبه مع معظم العبيد الذين بقوا  في النهاية نإلى أمن المعارك التي قادها 
تتمثل في لحظة  اعلي بمثل محملا ااسطوري اتوظيف هذا الشخصية عبر التاريخ اخذ طابع لعل، و  (10)احياء

اشتغالاته الرمزية وكشف القناع الاسطوري عن هذه  ، اذ إنوالعبودية ، والظلم ، التمرد على القهر 
أمام  وكأنناولاسيما عندما اختار الشاعر الكلمات الاخيرة له ، يتجلى في المعنى الذي تمثله الشخصية 

نا الشاعر التي كشفت عن ت واختبأت خلفها الشاعر أو أو اعتراف من هذا الشخصية التي تقنعواية أ
، ية التي تمثلت في التسلط والقهر التي تفرضه السلطة على الشعب او المحكمون مواجهة عصرية مع الدكتاتور 

اتخذ نوعا من السخرية والتهكم في كون هذا  يفي هذا النص الشعر  سبارتكوسما تمثله واية  لذلك فإن
عتبة  متبدأكل شيء كما كان   عودةو ، ت حياته بالصلب بوجه العبدية انه (لا )وقول كلمة المتمرد والرافض 
، والقوة ، تدح فيه الشيطان ، فامجدد تحمل معنى الخلود ينطلق من واف يم (أو اوت ) ولالقصيدة بمزج أ

وتمرد  (لا )ول مخلوق قالطاني في هذا المزج يتجسد في كون ان الشيطان أوالارادة ولكن ما ينبعث امجدد الشي
جُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاا إِب لِيسَ أَبَىٰ " ن الآية القرآورفض وهو ما يتناص مع  وَإِذ  قُ ل نَا لِل مَلََئِكَةِ اس 

ب َرَ وكََانَ مِنَ ال كَافِريِنَ  تَك  دم ومن بعدها تم عندما رفض السجود التكريمي لآ ( سورة البقرة( 42" )وَاس 
امجدد ) ن مقطع يذهب إلى أهناك بعض الباحثين من  ن كان، وأنفيه وابعاده عن الجنة وتوعده بجهنم 

رأى الاستاذ نسيم مجلي  ، فقد شكل ادمة كسرت افق التوقع لدى المتلقي ( معبود الرياح... للشيطان 
 في امجدد لله: ) تقول التي الإنجيل لآية أن يرى فهو المقدس، للكتاب تفاجئ القارئ مفارقة يحمل" نه بأ

ووضع   )الله (الجلالة لفظ استبدل الشاعر الاستهلال ،فكأن الإيحاء بهذا في كبيراا فضلاا (  الأعالي
 إلى خلاهذا من الشاعر يلجأ"اذ  ،(11)"بالتورية  يسمى ما وهو ، معناها عكس الكلمة لتعطي ( الشيطان)
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 الأول التمرد فعل الإنسان ذاكرة في يحفرو  (12)"وبذلك  والثورة المألوف على والخروج الرفض بنية تأسيس
 (13)  ةيمالأل الحرية طريق سلوك على والتحريض القاهرة للسلطة الرفض بداية لتجعله للرب وعصيانه لإبليس

هي التي يتجلى فيها التناص ( لا )و تركيز الشاعر على قوله الرفض أ ةحالفي حضور الشيطان ولاسيما ، و  
و قيصر للسلطة أ( لا )يقولن كل من يمظهر لنا أالشعري  المتنفكان ، عنه الشاعر  يكشفالذي يكثفه و 

، و القتل مرفوض وسوف يتم محاسبته بالسجن أو النفي أ نه شيطانيمثله من دكتاتورية يتم اتهامه بأوما ، 
" سبارتكوس دنقل"فـ" نه يتم شيطنته من قبل السلطة لكي يتم قتله وبدون شفقةثوري بأ فكانت تهمت كل

يقدم قيما جديدة، بديلة، تحول دون وقوع اهذزيمة، فكان " سبارتاكوس"سنرى أن و من سلالة الشيطان، 
أن يستهل بالشيطان وتبييض اورته وتلميعها، وإعطائها افات وملامح جديدة لن " دنقل"لزاما على 

يتلاعب بهذه " دنقل"الدينية، ولكن / تستطيع محو ما سبق أن عرف به الشيطان في الذاكرة الجمعية 
التي  ةفالحال (14)"ة، لتغدو بحد ذاتها حدثا دراميا متحركا يفرز مجموعة من الأسئلة، والاستفساراتالشخصي

 سبارتكوسقتل  ي تجسد فيشهد طقوسلم مسرحي تأثيثيقدمها المزج الثاني وروح الفداء التي تشكلت في 
 :تعليق الخصم والبه في قوله  من حيثفي كل ثورة  يتكررامقدما مشهد 

 ( :ثان مزج ) "
 معلّقٌ أنا على مشانق الصباح  

 محنيّة   –بالموت  –و جبهتي 
 !حيّة  22 لأننّي لم أحنها 

… … 
 يا اخوتي الذين يعبرونَ في الميدانِ مطرقين  

 منحدرين في نهاية المساء
 :في شارع الاسكندر الأكبر 

 و لترفعوا عيونكم إليّ 22لا تخجلوا 
 لقيصرعلى مشانق ا22 لأنّكم معلقون جانبي 

 فلترفعوا عيونكم إليّ 
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 :إذا التقت عيونكم بالموت في عينيّ 22 لربمّا 
 (15)"!مرّة  22 لأنّكم رفعتم رأسكم  22 يبتسم الفناء داخلي 

 لامشهد درامي تراجيدي مشكفي   والبه   سبارتكوسعلى عملية القبض عام ل لمشهد هذا المقطع يفتتح
ة فصور ، والقتل البا ، اورة سيميائية تتناص مع اور وتجارب حياتية يكون فيها كل ثوري مصيره التعليق 

فالبداية لجثة مصلوبة ولقد  ،لى مشهد واورة النبي عيسى ولحظة البهمشهد الصلب ولحظة الفداء تحيل إ
 للأسطورةطاوعة والتشويه والتغيير  فالم ، وهي حية ولقد كان من قبل لم تنحن  ميتة  لأنهاتم قتله وانحنائها 

في هذا المشهد بين الانحناء وعدم الانحناء مخاطبا بسخرية ، و المفارقة بين الحياة والموت الاالية يتجلى في 
 يرفعوا بأن الميدان يعبرون الذين  و العابرينللمارين أ ن اختيار الشاعروأ( المارون) أووتهكم الجماهير 

 يقف المهانة على ودليل للذل علامة فالإطراق "الرفع – الإطراق " قوله في التضاد يكمن حيث رؤوسهم،
 "الإطراق" وليس "والخفض الوضع" هو "الرفع" لكلمة الصريح المقابل أن إلا والشموخ، الرأس رفع مقابله
بالصورة  للإحاطة وذلك الإنزال به والمقصود الوضع متعلقات من لكونه " الإطراق اختار الشاعر لكن

، ولكن و ثوريين من حيث إنهم متمردين أن تكون ، فالأخوة لا يمكن أاخوته  اياهم بأنهم واافا (16)"
ن يرفعوا الموتى لأنهم لا يستطيعون أ الاخوة في هذا المقطع يتجلى في كونهم ايضا ميتون فشبيهم بصورة

، نهم لا يشعرون بطعم الحرية ا عليهم  بأبدو ، مع العبودية  واتأقلم منهواحدة ؛لأولو لمرة  للأعلى ، رؤوسهم
، فهو والتغير ، والرفض ، ن يرفعوا رؤوسهم للتحدي غيير ،ولا يمكن أالارادة والقدرة على الت مشلولونفهم 

و عاملا على ممارسة التحوير أنهم ليس لديهم ارادة ،وفي المقابل هم ميتون من الداخل لأسه ميت منحيا رأ
   :فكان عقابه حمل الصخرة في قوله  ، سيزيف الذي تمرد على الالهالانقلاب في اسطورة 

 لم تعد  على أكتافه الصّخرة  ” سي زيفُ ” "
 يحملها الذين يولدون في مخادع الرّقيق

 لا يروى العطش22 كالصحراء 22 و البحر 
 !لا يرتوي إلاّ من الدموع ” لا ” لأنّ من يقول 

 فلترفعوا عيونكم للثائر المشنوق22 
 غدا22 فسوف تنتهون مثله 
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 على قارعة الطريق22 هنا 22 و قبّلوا زوجاتكم 
 غدا22 فسوف تنتهون ها هنا 

 22فالانحناء مرّ 
 و العنكبوت فوق أعناق الرجال ينسج الردى

 إنّي تركت زوجتي بلَ وداع  22 فقبّلوا زوجاتكم 
 و إن رأيتم طفلي الذي تركته على ذراعها بلَ ذراع  

 !حناء فعلّموه الان
 (17)"!علّموه الانحناء 

يرتكز على عملية الانقلاب في رمز سيزيف  الذي (18)فابتكار المعنى الجديد من التناص مع اسطورة سيزيف
في المتن  يحمل الصخرة لم يعد   الذي  سيزيفبيرتبط بلاغي ومضاعفة المعنى في كون الشاعر يقدم تشبيه 

بالذين قد استعذبوا العبودية والانحناء في كون حتى سيزيف الذي  يستهزأوهي اشارة توحي بانه ،  الشعري
ها الشعب لم تحاول ان تنعتقوا من نه تخلص من عبوديته وانتم أي، فإ (لا )قوله  لتمرده و عاقبه الاله
لثائر درسا فلسفيا لن يعلموا ويتعلموا الانحناء مقدما هذم ساخرا منهم بأتهكمية  بصورة مطالبهم ، عبوديتكم
و الشيء القليل من ، فإن الدمع أهي التي رمز هذا بالبحر ، في الحياة و طعمانهم مهم انحنوا ،  وأوالمتمرد 

مثل مصيره مهم حاولوا  ن مصيرهممستشرفا مستقبلهم بأمن انحنائكم  واسلم ثله من كرامة خيراة وما يمالحيا
 بالأسرةترتبط  ما توحي به هذا الكلمات من معانو و الزوجة الانحناء أو الخضوع ، فالخوف على الاطفال أ

استهزائية وتهكمية ارتبطت بصورة تبلور  مهمابا المستقبل مطال، والتمسك بها والتفكير بوالاستقرار ،والحياة،
ن السلطة الظالمة لا الانحناء والخضوع ، لأ( الاطفال  )الاجيال  وتعليم بممارسة طقوس الانحناء وتعلم 

 :ر في قوله ترحم ولا تغف

 !لم يغفر خطيئة الشيطانِ حين قال لا   اللُ "
 22و الودعاء الطيّبون 

 هم الذين يرثون الأرض في نهاية المدى
 !لا يشنقون 22 لأنهّم 

 22فعلّموه الانحناء  
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 و ليس ثمّ من مفر  
 لا تحلموا بعالمٍ سعيد  

 !قيصرٌ جديد  : فخلف كلّ قيصرٍ يموتُ 
 22أحزان بلَ جدوى : وخلفَ كلّ ثائر يموتُ 

 (19) "!و دمعة سدى 

، على وفق الاستقرار وعدم التمرد  مدلجةن تكون دكتاتورية والسلطة القهرية لابد أففلسفة الحياة في ظل ال
ن يورثوا الارض ، مقدما ن يمكن أهم الذي ، والساكنون  والخانعون، والمسلمون ، فالطيبون . والرفض 

انكم مهم انحنيتم وخضعتم رسالة او خطابا وحكمة للحياة والموت تبلورت في   الشاعر من خلف قناعه
فعندما يموت قيصر بكل  ، و يغيير الحال والوضعفأنه لا تتصوروا بأن الزمان أو المستقبل كفيل بان يبدل أ

 الابدينه سوف يورثه لقيصر جديد أي حاكم وسلطة مستبدة وكأننا امام العودة فأجبروته وقسوته وظلموه 
تكرار ال يقوم على لعبةلمفهوم القهر والعبودية فهو مسار دائري للحياة لا ينتهي  او عملية تناسخ واستنساخ

العبودية  من تعلم الثورة من اجل التضحية ، والفداء ، ون ؛ لأهذا جدوى  تلما سبق ، فالتمرد والثورة ليس
 :عتذر من السلطة والدكتاتورية في قوله مزجه الثالث ي نا الشاعر فيلا جدوى من ورائها ؛ لذلك فأ والانحناء

 ( :مزج ثالث ) "
 إنّي أعترف22 قد أخطأت : يا قيصر العظيم 

 ألثم يدك –على مشنقتي  -دعني
 ها أنذا أقبّل الحبل الذي في عنقي يلتف

 فهو يداك ، و هو مجدك الذي يجبرنا أن نعبدك  
 دعني أكفّر عن خطيئتي

 جمجمتي –بعد ميتتي  –أمنحك 
 تصوغ منها لك كأسا لشرابك القويّ 

 :فإن فعلت ما أريد  22 
 إن يسألوك مرّة عن دمي الشهيد  
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 ”الوجود  ” كي تسلبني ” الوجودَ ” و هل ترُى منحتني 
 غير حاقدٍ عليّ 22 قد ماتَ : فقل لهم  

– التي كانت عظامها جمجمته  –و هذه الكأسُ 
 وثيقة الغفران لي

 22صفحتُ عنك  إنّي : يا قاتلي 
 :في اللّحظة التي استرحتَ بعدها منّي 

 !استرحتُ منك  
 أوصيكَ إن تشأ شنقَ الجميع22 لكنّني 

 !أن ترحم الشّجر 
 لا تقطع الجذوعَ كي تنصبها مشانقا

 لا تقطع الجذوع  
 فربمّا يأتي الربيع

 ”و العام عام جوع  ” 
 !نكهة الثمر  22 فلن تشما في الفروعِ 

 في بلَدنا الصيفُ الخطر   وربمّا يمرّ 
 باحثا عن الظلَل  2 فتقطع الصحراء 

 فلَ ترى سوى الهجير و الرمال و الهجير و الرمال  
 !و الظمأ الناريّ في الضلوع 

 22يا سيّد الشواهد البيضاء في الدجى 
 (20)"!يا قيصر الصقيع  

لأنه دعا الى التغيير عملت  خطأه من قبل المصلوب أو العبد الثائر وكشفه عنفبطاقة الغفران والاعتراف 
 والمتمثل في حالةنا ، فالمراجعة التي تقوم بها الأحساباته لكونه قد فكر في الثورة ضد قيصر  على اعادة

اذ بقي  ا ،حقيقي االذي قام به سبارتكوس لم يحدث تغير  ين العمل الثور لكون أالنكوص والقهر الداخلي 
بداية فكان  التغيير،  تقبل الحياة وطبيعة الحياة التي لا سنة من سنن وكأنها والعبيد عبيد في سلطته  قيصرا 
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نه قد غفر له كل ما فعله به من البه وقتله بدأت تبشر قيصر بأ التيانا الشاعر الاستلاب التي عانت منها 
ظلم مدى قهر و  علىعلامة و الصفح  التي شكلت اشارة هبة و عربونمجمته حتى أنه أهدى أو تبرع بج

فنائهم هي من مستلزمات  الذي يهددون عرشه بدم باردة ، وكأنو المتمردين أيقتل ، في كونه قيصر 
وجبروتها ، فالراحة التي تمثلها احتساء قيصر الشراب بجمجمة قتله هي   اورموزها وقوته وعظمتها السلطة

 و يصلب خصومهيقتل أو يسجن أا الحاكم الدكتاتوري عندما كناية عن نشوة الانتصار واللذة التي يشعر به
من الطبيعة التدميرية التي تتصف  ا، فحالة العدوانية التي تتصف بها السلطة تمثل هاجس ويدجن الشعوب

السلطة  ومطالبا الشاعرو كل جوانب الحياة ، متهكما  يتدمير البشر بال ةبها هذه السلطة الغاشمة مقترن
بالأشجار ما هو الا ن اختزال الشاعر الحياة ياة ، إذ إبكل من تحمله من رموز الح بعدم قطع الاشجار

لى مدن خراب حولتها إنها لم من خراب الاوطان وسرقتها حتى أكل ما تفعله السلطة الظا  وتكثيف اختزال
لى ضياع الاوطان ، واذ لم يثور الشعب ياة ، فضياع الحرية والظلم يؤدي إواحراء جرداء لا يوجد بها ح، 

 :من الخارج في قوله  يأي  التغييرويغير الظلم لا يمكن ان 

 ( :مزج رابع ) "
 يا اخوتي الذين يعبرونَ في الميدان في انحناء  

 منحدرين في نهاية المساء  
 22لا تحلموا بعالمٍ سعيد  

 2قيصر جديد  : فخلف كلّ قيصر يموت 
 ”هانيبال ” يقِ و إن رأيتم في الطر 

 المجهدة  ” روما ” فأخبروه أننّي انتظرته مدىً على أبوابِ 
 قاهر الأبطال   –تحت قوسِ النصرِ  –و انتظرت شيوخ روما 

 و نسوة الرومان بين الزينةِ المعربدة  
 22ظللن ينتظرن مقدّم الجنود 

 ذوي الرؤوس الأطلسيّة المجعّدة
 دةما جاءت جنوده المجنّ ” هانيبال ” لكن 
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 22انتظرته 22فأخبروه أننّي انتظرته 
 !لكنّه لم يأت 

 حتّى انتهيت في حبال الموت22و أننّي انتظرته 
 بالنار تحترق” قرطاجه ” : و في المدى 

 قد تعلّمت معنى الركوع: كانت ضمير الشمس ” قرطاجة ” 
 و العنكبوت فوق أعناق الرجال

 و الكلمات تختنق
 تحترق   قرطاجةُ العذراءُ : يا اخوتي 

 فقبّلوا زوجاتكم ،
 إنّي تركتُ زوجتي بلَ وداع  

 بلَ ذراع  22 و إن رأيتم طفلي الذي تركته على ذراعها 
 22فعلّموه الانحناء  
 22علّموه الانحناء  
 (21)"22علّموه الانحناء  

؛ لان بالمستقبل السعيد المرور بخنوع وانحناء وعدم التفاؤل هذا المقطع على فكرة التكرارية في اللازمة نهضت
متلبسا ومستدعيا هذه الشخصية ” هانيبال ” و نموذج التغيير قد تم انهائه فيتحاور مع النص الغائب فكرة أ

ذاكرة عن هاجس الاشعاع الاسطوري الساطع مشكلا خليفة دلالية ارتبطت ب معبرا التاريخية التي تم اسطرتها
 ادى الى  الذي دحر روما ولقد وال الى ابوابها لكن موته قصة هذا البطل القرطاجني اليمة تجلت في 

بحرقها وقتل سكانها  ينته التي احتلها الرومان وعاقبوهامد تحويل الخطر الى  دراماتيكي تجلى في  انقلب
بحالة اليأس  قد تم قتلهفي الثقافة الشعبية  ،  و كما يطلق عليه المهدي، فانتظار المنقذ أ (22)وانهاء وجودهم

، فاشتعال قرطاجة هو حرق وقتل كل طموح  التغيير أو التحريرفي يعول عليه  نولا يمكن أ لاستسلام وا
ن خاتمة القصيدة تشرعن للسلطة ممارستها ، فبعد أن يتم تركيع الشعوب فأ لحرية وتجاوز الدكتاتوريةلوارادة 

ن واية الثائر والثوري والمتمرد تبلورت في دائرة الخوف والخنوع والانحناء ستمرارية لأفي البقاء والديمومة والا
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العربي الذي يحتاج الى لا متناهي من  سخر من الواقع على التغيير وهي رسالة تهكمية ت وعدم القدرة
 .الشهداء أو مشاهد طقوس الفداء المستمرة وغير متناهية  

ت مع نماذج عليا و اسطورة الفداء التي تتناانموذج الفداء ألانبعاث الاسطوري لن افإ مما تقدموخلَصة 
، وسبارتكوس ئب والتي تمثلت في حضور الشيطان ، فالتحاور مع النصوص الغا تاريخية واسطورية ،

بوجه الاله ( لا )قول كلمة و ت بفكر الثورة والتمرد أرتبط، وسيزيف وكلها اساطير ورموز واقنعة اوهانبيال 
والاسطوري ، اشكاهذا فتذويبها في نسيج النص الشعري انتزعها من حضورها التاريخ  و السلطة بكلأ

عمل على امتصاص وتحوير كل احداثها وسياقها لخدمة ما يريد الشاعر انتقاده في  او انتهاكرافا أوشكل انح
واية سبارتكوس امجدتمع من حالة الخنوع والركود وعدم القدرة على الرفض والتمرد ، فالصورة التي رسمها ل

حالة الياس والاحباط حيث هدف الذي تدور حوله القصيدة من كان بمثابة    ابغة اعام اشكلت اطار 
ن لأنها حاولت أقرطاجة وهي المدينة التي احترقت لمدينة ن اختيار الشاعر ، وأالذي يعانيه الواقع العربي 

ورية للميثاق والمحنة التي يمكن الخليفة الاسطالشاعر عن  من خلاله ما هو الا مجالا عبر ا وحريتهاتحقق مجده
في هذه  امهيمن اجل الحرية هي تمثيل عنصر فأسطورة الفداء من أ ، جل الحريةأن ترمز هذا فكرة الفداء من أ

وفداء من  لى تضحيةعلى الحرية وكل عمل ثوري يحتاج إ يصلبون من اجل الحصول  فكل الثوار، القصيدة 
 .وسيزيف يحمل الصخرة ،وقرطاجة تحترق ، سبارتكوس يصلب ف إلى امجدد ، جل الواول أ
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